
تـــــــل أبيـــــــب تهـــــــدد وطهـــــــران تحـــــــذّر..
يوهات الـــــرد الإسرائيلـــــي وجهـــــود ســـــينار

الاحتواء
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تعيـش منطقـة الـشرق الأوسـط ومحيطهـا مـن دول الطـوق حالـة ارتبـاك وقلـق ترقبًـا للـرد الإسرائيلـي
المزمــع علــى الضربــة الإيرانيــة (الوعــد الصــادق )، الــتي اســتهدفت العمــق الإسرائيلــي في الأول مــن
ا علــى اغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي لحمــاس إســماعيل هنيــة، كتــوبر/ تشريــن الأول الجــاري، رد أ
والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، وأسفرت عن وقوع خسائر إلى حد ما مقارنة بالضربة

الأولى في أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ ذلك اليوم والحكومة الإسرائيلية في حالة انعقاد شبه دائم، إذ لا يشغل رأس بنيامين نتنياهو
ومجلسه المصغّر ومعه أقطاب اليمين المتطرف سوى الانتقام والثأر، بعدما تجاوزت الضربة الإيرانية
التقديرات الإسرائيلية، لكن يبقى تحديد طبيعة هذا الرد ونوعيته وحدوده وتداعياته هي العقبة التي

تؤجّل تنفيذه، رغم التهديد بأنه سيكون “حازمًا وقاسيًا”.

ومـع تواجـد عقليـة جنونيـة كنتنيـاهو، منقـادة مـن تيـارات متطرفـة مثـل بـن غفـير وسـموتريتش، علـى
رأس حكومة الحرب الإسرائيلية، وفي ظل عجز الإدارة الأمريكية عن كبح جماحه، مع توفير كافة أنواع
الدعم المقدّم له، تبقى كل الخيارات متاحة، الأمر الذي قد ينذر بحرب واسعة.. فأي السيناريوهات
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المحتملة للردّ الإسرائيلي وماذا عن ردّ الفعل الإيراني؟

يوهات وتقييم الردّ الإسرائيلي.. سينار
على مدار الأيام الثمانية الأخيرة لا صوت يعلو في الداخل الإسرائيلي على صوت الانتقام والرد على
الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب، فيما أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيا هاغاري،
أن “إسرائيل” سترد لكن عندما يحين الوقت المناسب فيما أشارت مصادر سياسية وعسكرية بأن

الرد سيكون قويًا وخا التوقعات.

وعلى عكس العادة، لم يأتِ الرد الإسرائيلي سريعًا كما كان في السابق، حيث تعكف حكومة الحرب
على دراسة وتقييم الخيارات والسيناريوهات المحتملة، في ظل التحفظات الأمريكية بشأن تجاوز الرد
للخطـوط الحمـراء، وإدخـال المنطقـة في حـرب مفتوحـة قـد تعـرض مصالـح واشنطـن وتـل أبيـب معًـا

للتهديد.. وهناك  سيناريوهات رئيسية تحدد حجم ومستوى الرد الإسرائيلي:

أولاً: استهداف المنشآت النووية

الخيــار الأبــرز والأكــثر حضــورًا الآن علــى موائــد النقــاش، هــو قصــف المنشــآت النوويــة الإيرانيــة وضرب
مشروعها القومي، إذ يرى البعض أن الظروف الراهنة مواتية تمامًا لتصفية الحسابات القديمة مع
إيــران وبرنامجهــا النــووي، وقــد لا تتكــرر الفرصــة مــرة أخــرى، حيــث يعــاني محــور طهــران مــن ارتبــاك

وضعف واضح بسبب استنزاف قدراته وإمكانياته منذ بداية حرب غزة.

لكن قد ينجم عن مثل هذا الخيار، والذي يمكن وصفه بـ”الجنوني”، مخاطر غير محسوبة ومفاجآت
لم تكن متوقعة، هذا بخلاف الرفض الأمريكي له، وهو ما دفع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية
ير لها، إلى أن محاولة “إسرائيل” تدمير المشروع النووي الإيراني -حال عدم الموافقة إلى الإشارة في تقر

الأمريكية- قد يكون مستحيلاً لعدد من الاعتبارات.

ــا تحــت الأرض ومحميــة بطبقــات مــن هــذه الاعتبــارات بــأن المواقــع النوويــة الإيرانيــة مدفونــة عميقً
صخرية وخرسانية مسلحة، ويصعب الوصول إليها وتدميرها بالقصف التقليدي، وأن طائرات إف-
-لايتنينــغ المتوقــع اســتخدامها مــن قبــل جيــش الاحتلال غــير قــادرة عــل حمــل القذائــف الضخمــة

.-وإف -كثر، وكذلك إف القادرة على اختراق الموقع المحصنة على عمق  مترًا أو أ

كمـا أن مثـل تلـك العمليـة بحاجـة إلى سرب كـبير مـن الطـائرات ( طـائرة حسـب الصـحيفة) تطـير
لمسافة طويلة ( كيلومتر على الأقل)، وتبقى معرضة لمخاطر إسقاطها أو سقوطها، بجانب ما
تحتـاجه مـن جهـد عسـكري هائـل ومقـاتلات تحمـي القاذفـات الإسرائيليـة، مـا قـد يحولهـا إلى معركـة

جوية كبيرة لا تُعرف نتائجها.

وتشير الصحيفة إلى أنه لو استخدمت “إسرائيل” الصواريخ (مثل صاروخ أريحا الذي لم يُستعمل من
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-قبل) لن تكون قادرة على إحداث أي ضرر بالمنشآت النووية، كما أنها لو استعملت مقاتلات إف
الشبــح المتطــورة قــد تكــون عرضــة للإســقاط بمنظومــات إس-، خاصــة مــع الأنبــاء الــتي تشــير إلى

تزويد روسيا لإيران بأنظمة دفاع جوي متطورة.

أما في حال فشل الموجة الأولى في تحقيق أهدافها وتدمير القواعد النووية، فإنه من الصعب عمليًا
تنفيـذ موجـة ثانيـة مـع بُعـد المسافـة وفي ظـروف قتـال تكـون فيهـا منظومـات الـدفاع الجـوي الإيرانيـة
فعّالـة، علاوة علـى بعـض العقبـات اللوجسـتية مثـل حاجـة الطـيران الإسرائيلـي لعبـور مجـالات جويـة
يا، وربما حتى تركيا، وهو ما قد لا تسمح لدول قد تكون من بينها السعودية والأردن والعراق وسور

به هذه الدول، أو يعرضّ العملية للانكشاف.

يو هــو الأصــعب والأكــثر حرجًــا للجميــع، رغــم عــدم ممانعــة نتنيــاهو، المنتــشي ولعــلّ هــذا الســينار
بالنجاحات المحققة على الجبهة اللبنانية، والمدفوع من اليمين المتطرف، من اللجوء إلى هذا الخيار
الــذي تحــذّر الولايــات المتحــدة وتضغــط لأجــل اســتبعاده مــن قائمــة الخيــارات المدرجــة علــى طاولــة

النقاش.

ثانيًا: قصف منشآت الطاقة والنفط

يو الثـاني يتعلـق باسـتهداف المرافـق والمنشـآت الاستراتيجيـة المتمثلـة في صـناعات النفـط والغـاز السـينار
والموا وبناها التحتية، في محاولة لضرب الاقتصاد الوطني الإيراني الذي يعتمد في المقام الأول على
يو الذي ربما يكون مكلفًا إيرانيًا ويزيد من تأزم المشهد الداخلي عوائد تلك الصناعات، وهو السينار

برمّته.

لكن في المقابل هناك من يرى أن قصف مصافي النفط وغيرها من منشآت ومقدرات الطاقة الإيرانية،
مــن شأنــه أن يُحــدث حرائــق هائلــة قــد تــؤدي إلى كــوارث بيئيــة تتحمــل “إسرائيــل” مســؤولتها، هــذا
بخلاف ما يمكن أن يترتب عن ذلك من هزةّ عنيفة في أسواق الطاقة، بما يقود إلى ارتفاع جنوني في
أسعار النفط والغاز، وهو ما يشكلّ تهديدًا لـ”إسرائيل” والدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة التي

لم تتعافَ بعد من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويرى البعض أن استهداف المنشآت النفطية وإن كان سيؤثر على الاقتصاد الإيراني، لكنه لن يُحدث
الـضرر المطلـوب في قـدرات إيـران العسـكرية ومشروعهـا النـووي، هـذا بخلاف احتماليـة حصولهـا علـى

الدعم الاقتصادي المطلوب من حلفائها في المعسكر الشرقي، وعلى رأسه الصين وروسيا.

ية ثالثًا: استهداف أهداف عسكر

يو الثــالث والــذي ربمــا يكــون الأقــرب، فيتعلــق بقصــف أهــداف عســكرية للحــرس الثــوري أمــا الســينار
ومقره الرئيسي في طهران، وقواعد القوات الجوية والدفاع الجوي ومراكز القيادة وأنظمة الاتصالات

يا. والاستخبارات، بجانب استهداف أذ إيران في المنطقة، في اليمن والعراق ولبنان وسور



يو شـنّ حـرب سـيبرانية إلكترونيـة كـالتي شهـدها لبنـان حيـث تفجـير أجهـزة ويقـع ضمـن هـذا السـينار
الاتصالات اللاسلكية، وإصابة الدولة بالشلل التام إثر استهداف بناها التحتية مثل محطات الوقود،
ــوا، ومحطــات الطاقــة والمطــارات، فضلاً عــن استراتيجيــة الاغتيــالات ــد، والم وحركــة الســكك الحدي

واستهداف كبار القادة العسكريين والسياسيين.

ر الــرد الإسرائيلــي إلى تقييــم بنــك الأهــداف وقيــاس حجــم ومســتوى وتــداعيات ويرجــع محللــون تــأخ
الضربة، ودراسة الرد الأمثل، ومراعاة عدم الانفلات وخروج الوضع عن السيطرة، والتورط في حرب
ـــظ علـــى بعـــض ـــذي يتحفّ ـــكي ال ي ـــك بالتنســـيق مـــع الحليـــف الأمر واســـعة لا يمكـــن إيقافهـــا، وذل
السيناريوهات، وإن كان داعمًا وبقوة لخطوة الرد بصفة عامة، ومنح تل أبيب الضوء الأخضر لذلك.

د إيران تهد
يــر الخارجيــة الإيــراني عبــاس في الجهــة الأخــرى قــابلت طهــران التهديــد بتهديــد مماثــل، حيــث حــذّر وز
عراقجــي، مــن أي ردّ إسرائيلــي محتمــل، مؤكــدًا علــى أن صــواريخ إيــران “يمكنهــا الوصــول إلى كــل
أهدافها”، وأضاف: “الإسرائيليون يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها”، وأن على

“الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا وعدم اختبار قدرة إيران”، حسب تعبيره.

وفي سياق التهديد ذاته، نقلت وكالة “تسنيم الدولية للأنباء” الإيرانية عن مصدر مطّلع في القوات
المســلحة الإيرانيــة، قــوله إن “خطــة الــرد اللازم علــى أي تحــرك محتمــل للصــهاينة جــاهزة تمامًــا، وإذا
كثر من تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شكّ في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية”، مضيفًا أن هناك أ
يو للردّ الإيراني حسب الاستهداف الإسرائيلي، وأن بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل سينار
الكيــان الإسرائيلــي، وأن عمليــة “الوعــد الصــادق ” كشفــت عــن قــدرة طهــران علــى تــدمير أي نقطــة

تريدها وتسويتها بالأرض على حد قوله.

الوكالة ذاتها كانت قد نقلت عن مصادر عسكرية مطّلعة أن هناك ما لا يقلّ عن  سيناريوهات
أعدّتها وحدات التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية، للردّ على أي هجوم إسرائيلي محتمل، وأن تلك
كــثر شــدة وليــس الســيناريوهات جــاهزة وقابلــة للتحــديث، مشــددًا علــى أن الــردّ الإيــراني قــد يكــون أ

يًا أن يكون بالمثل على مستوى الرد الإسرائيلي. ضرور

يــة أن الجغرافيــة الإسرائيليــة -عكــس الإيرانيــة- محــدودة للغايــة وأضــافت تلــك المصــادر وبلُغــة تحذير
وبنيتها التحتية أقل حساسية، وهو ما يمكن أن يعزز من الخسائر والتداعيات والآثار المحتملة حال
استهدافها إيرانيًا، مضيفة أن العديد من الدول أعلنت لإيران عدم مشاركتها في الضربة الإسرائيلية
المتوقعة، لافتة إلى أنه وفي كل الأحوال أي دولة ستساعد تل أبيب في عمل محتمل ستتجاوز الخط

الأحمر الإيراني وستتكبّد الخسائر، حسبما نقلت الوكالة الإيرانية.
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حراك دبلوماسي للاحتواء المبكر
تعلم طهران جيدًا أن الردّ الإسرائيلي على ضربتها الأخيرة آتٍ لا محالة، وأن القرار بذلك تمّ اتخاذه
بعد نصف ساعة من انتهاء قصفها تل أبيب، لكنها تحاول قدر الإمكان احتواء هذا الرد وإخضاعه
لقواعـد الاشتبـاك التقليديـة وعـدم تجـاوزه للخطـوط الحمـراء، لا سـيما منشأتهـا النوويـة، الـتي لـو تـمّ
استهدافها ستضع نظام الملالي في مأزق كبير، كونها بمثابة إعلان حرب شاملة في المنطقة، لذا جاءت

التحذيرات بتلك اللهجة التصعيدية.

وفي سبيل احتواء هذا التصعيد، بذلت طهران خلال الأيام الماضية جهودًا دبلوماسية مكثفة، لأجل
تدشين رأي عام إقليمي ودولي ضاغط على تل أبيب وواشنطن لتلجيم نتنياهو، وتجنيبه الرضوخ
لطموحـاته الجنونيـة الـتي يغذّيهـا اليمين المتطـرف، والهادفـة إلى توسـيع دائـرة الصراع، رأسـيًا وأفقيًـا،
علـــى أمـــل تـــدشين قواعـــد اشتبـــاك جديـــدة ومعادلـــة ردع مغـــايرة تضمـــن بهـــا “إسرائيـــل” أمنهـــا

واستقرارها.

يارات لبعض العواصم، بداية من بيروت ير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أجرى عدة ز وكان وز
وبعدها دمشق، وصولاً إلى الرياض التي من المقرر أن يزورها اليوم، فيما استقبل رئيس الجمهورية
كيد ير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الدوحة، للتأ الإيرانية مسعود بزشكيان قبل أيام وز

على ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة واحتواء التوتر قبل فوات الأوان.

ية أرمينيا كما التقى عراقجي في نيويورك عددًا من نظرائه من روسيا والعراق وسلطنة عُمان وجمهور
يــا الجنوبيــة وهولنــدا وأستراليــا والنمســا يــة قيرغيزســتان وبولنــدا وألمانيــا وكور وكازاخســتان وجمهور
وقــبرص وبوركينــا فــاسو وبرونــاي دار السلام، فيمــا أجــرى عــدة اتصــالات ببعــض وزراء الخارجيــة في

المنطقة وعلى رأسهم نظيره المصري.

كـّد عراقجـي أن بلاده اسـتخدمت وفي مباحثـاته الهاتفيـة مـع وزراء خارجيـة بريطانيـا وألمانيـا وفرنسـا، أ
فقط حقها في الدفاع المشروع وفقًا للمادة  من ميثاق الأمم المتحدة، واستهدفت حصرًا القواعد
العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني، منوهًا أنه إذا ما أرادت تل أبيب القيام بأي عمل انتقامي فإن

رد طهران سيكون أشد.

واختتم حديثه بأن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر أو الحرب، رغم أنها لا تخشى الحرب، على حد
تعــبيره، داعيًــا جميــع الــدول إلى بــذل الجهــود لتحقيــق وقــف إطلاق النــار ومنــع هجمــات الكيــان
الصهيوني وتفاقم التوترات في المنطقة، خاصة في لبنان وغزة، حسبما ذكرت “وكالة تنسيم” الإيرانية.

تتأهّب المنطقة بأسرها ترقبًا لما يمكن أن تشهده خلال الأيام وربما الساعات القادمة، في ظل رغبة

ٍ
نتنيــاهو ويمينــه المتطــرف في كسر كــل القواعــد دون النظــر إلى تــداعيات هــذه الخطــوة، وســط مســاع
حثيثــة مــن واشنطــن وحلفائهــا مــن جــانب، وطهــران وحلفائهــا مــن جــانب آخــر، لضمــان التزام الــرد

https://www.tasnimnews.com/ar/news/2024/10/02/3169938/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%DB%8C-%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%DB%8C%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7


المتوقـــع بالمنطقـــة الدافئـــة المتفـــق عليهـــا، علنيًـــا أو ضمنيًـــا، وحـــتى ذلـــك فالساحـــة قابلـــة لكافـــة
السيناريوهات.
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